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بیان شوق چه حاجت» که سوز آتش دل 
توان شناخت ز سوزی که در سخن باشد 

حافظ 
پیش گفتار (مدخل) 
کاوش درمیان خاکستر قدرتهای ستمگر که خود همچون 
آتش» خویشتن را نابود کرده‌اند» بی فایده نیست. در این 
خاکسترهاء شراره های ریز و درشتی یافت می شود که 
می تواند سوژه های داغی برای به تصویر کشیدن باشد. 
و تاریخ - البته - در کمین چنین قدرتهایی است, تا آنها را 
در کام خود فرو برد» و پرده از جنایتهای آنها بر دارد» 
همانطور که پیروزی انقلاب شکوهمند اسلامی بندها را از 
دست و پای و زبان ملت ایران گشود تا گوشه هایی از 
ستمشاهی عصر پهلوی را بیان کند. و این منظومه از ميان 
خاکستر آن عصر که پژواک تازیانه های سردار سپهش بر 
شانه های مردم مظلوم ما همچنان به گوش می رسد 
برخاسته است. و ما آنرا از زبان تنها قهرمان به جا مانده 
از آن کاروان مرگ شنیده وبه نظم کشیده ایم. آری این 
داستان شرح منظوم یکی از تبعیدهای بزرگ تاریخ است 
که ۸۰ سال پیش به دستور رضاخان‌پهلوی در مورد بیش 
از ٠٠۰۰‏ نفر از خانواده های عشایر خوزستان انجام 
گرفت. در این تبعید ۱۳۰۰ کیلومتری که از شهر مرزی 
بستان در ٠١‏ کیلومتری غرب اهواز تا تهران و سپس 
گرگان در شمال ایران ادامه داشت کاروانی به اسارت 
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رفت که با پای پیاده و غالباً پابرهنه» بیش از نیمی از آنان 
در میان بیابانها و سنگلاخها و کوه و کمرها و یخبندانها 
جان باختند که بیشتر آنان از ميان نوزادان و کودکان و 
پیران و 5 باردار بوده‌اند. و شگفت اینکه رژیم پهلوی 
اینگونه جنایتها را جزء افتخارات خود شمرده است. در این 
منظومه اشاره ای به موقعیت جغرافیایی و چکیده ای از 
وقایع تاریخی صحنه هاء در لمس بیشتر حقایق 


ی رخدادها بی تاثیر نیست. 


مؤلف 


مقدمة الناشر 


دار نشر شادگان - والاصح الدورق النشر- منذ بداية عملها كان 
لها هاجس خاص» وهو أن تقوم بنشر بحوث ودراسات تخص 
منطقة الأهواز وخاصة تاريخهاء» وقد استطاعت أن تقدم اعمالا 
شدت إليها جمهور القراء في المنطقة ومازالت طموحاتها 
تستميل رعاية أبناء هذا الاقليم. 

وفي هذه المرة بدأت الدار محاولة أخري» ألا وهي الاقبال علي 
نشر دواوين شعرية للشعراء العرب في الاهوازء وتأمل أن 
تخرجها علي أحسن صورة وبشكل جميل وتصميم آنيق› 
والغرض من هذه المحاولة هو أمران: الأمر الأول»› مساعدة 
الكتاب والشعراء في هذه المنطقة للتعبير عن عوالمهم ورؤاهم 
وتشجيعهم علي خلق أآثار قيمة. والثاني هو العمل علي 
تعزيزمكانة الأدب العربي في المجتمع الأهوازي» وبالتالي خلق 
روافد شعرية أدبية فيه. 

ويسر الدار أنها تقدم هذا الأثر القيم من شاعر غني غن التعريف 
بعد أن بدأت محاولتها بنشر ديوانه «هذا هو الحب»» آملة أن 
تستمر من خلال نشر أعمال الشعراء والأدباء الآخرين في هذا 
الاقليم العزيز. 


المقدمة 


إذا كان كل ها تركه الإنسان من فنونء و علوم وعادات و تقإليد 
ا فماذا نسمي ما جا به من روحه و نفسه و دمه؟» 
فماذا نسَسّي تلك البطولات التي سجلها الماضون عبر التاريخ؟ 
ماذا نسمي تلك المعارك التي خاضها الإنسان من أجل عزتته 
و کرامته و حريته؟ و ماذا نسمي تلك الممارسات اللاإنسانية 
الإجراميّة التي واجهها الإنسان مدى القرون؟! و ماذا نسّمي تلك 
المجاز ر و الإبادات العرقية و الجماعية التي مارسها الطغاة في 
حق الشعوب المضطهدة؟ فهل نسمي. هذا كله تراثا أيضا؟! و هل 
هذه التسمية جديرة بتلك البطولات و المفاخرء بل و حتى الإبادات 
و المجازر؟! 

إقرأوا هذه الملحمة الشعرية المأساويةء لعلكم تجدون اسما غير 
هذا الإسم الذي لايبدو .كافياً! 

أمامكم في حنايا هذه السطورء أحداث مريعةء يقشع لها الجلد 
و تتقطع من أجلها القلوبأء ويندى لها جبين التاريخ و الإنسانية. 


فهذه المأساة تزيح الغبار عن حقائق رهيبةء و جرائم عظيمة 
و أحداث جسيمة» جهلها التاريخ أوتجاهلهاء فبقیت مطمورة 


مغمورة» كما طمرٌ أبطالها تحت طبقات النسيان. 


وي ةة السر رة و كو كنا ب ااك ا دة 

و التأريخية» في مقدمة هذه الملحمة)و يبقى تأريخ هذه المنطقة 
يناشد من اسطر. وقاتعدو أخذاتة الف اكم عر آلا ال: 

عباس العباسي الطائي 

الهاتف المحمول: ۲ + .۰ 

البريد الكتروني Alabasi-taee@yah00.c0”¬‏ . 


الفصل الأول 
مسر ح الأحداث 


( لمحات جغرافية وتأريخية) 


سهل میسان› أو“ دستمیسان ' 


ألموقع الجغرافي: تقع منطقة دستميسان»على بعد ٠٥٥١‏ 
كيلومترا غربي الأهواز و يحدها من الشرق» مدينة 
الحميدية» و من الجنوب مدينة خرمشهر و من الشمال 
مساحتها: ٥۸٤٤‏ كيلومترأ مربعاء و ارتفاعها عن 
سطح البحر ٠١٠‏ أمتار»ء تقع في ۴١‏ درجه و٣٣‏ 


- قام النظام البهلوي في المنتصف الأول من القرن العشرين بتغيير كثير من إسماء المدن في 
الأهواز و متها دستميسان الذي سماه دشت ميشان وفي عصر الجمهورية الاسلاميه اطلق عليه اسم 


دشت آزادکان . 


٦ 


دقيقة في الععرض الشماإلى و ٤۸‏ درجه و ٠١‏ دقيقه 
في الطول الشرقي. 


مرتفعاتها: تمتد في شمال سهل ميان سلسلة مرتفعات 


و هي امتداذ لجبال جمرين في العراق. أهم هذه 
المرتفغات في سل مان جل «الكه اككره :الذي ٠‏ 
وقعت فيه معركة العشائر العربية الأهوازية مع 
القوات البريطانية و سببت شهرته. و جبيل 
«مشداخ»» و هذه المرتفعات لايتجاوز ارتفاعها ٠١١‏ 
E‏ 

مُناخها: هواؤها جاف و مرتفع الحرارة في أكثر 
شون السنة مل المطن فيها سنونا :وط 5 

نهرها: النهر الوحيد في سهل ميسان هو الكرخة» و 
كان هذاالاسم يطلق على مدينة في عصر العيلاميسين 
ا و ا ا و 
يخرج هذاالنهر من جبال "ألوند" فيمر على منطقة لورستان 


فد 1 د 0 س ثم یمر“ على 1 يديًة فتن : مه 


شعبة تسمى الكرخة العمياء لتسقي الحويزة. و عند دخوله 
مذينة الحفاجية تشب مخة شعبة باسم "المالكرة". 

أما نهرالكرخة الأصلي فيستمر غربا ليسقي مدينة 
البسيتين و قراها و ينحدر غربا حتى يصب في الهور 


العظيم. 


الآثار القديمة: 

عند ما يترك الشعباُ في ذمة الله ولايعطي فرصة 
الحياة و لأيذكر إلا عند ما يراد به القمخ و إنزل 
العقوبات الصارمةء و التشريد و التبعيد و الإستباحةء 
فمن المضحك أن نتوقع الرعاية و العنايية في أمور 
أخرى كحفظ الآثار القديمة و الإهتمام RE‏ 
ذلك يوجد بعض الآثار و الخرائب التي تدل على 
حضارة ضربت جذورها في أعماق التاريخ في هذه 
الأرض» لكنه من الصعب تحديد عصرها و تأريخها. 
فالآثار التي وجدت في شمال سهل ميسان و جنوبه» 
هي : 
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أولا؛ الآثار الجنوبية: 
ام الاجيج: و هي آثار قصور و حوانيت تقع على 
بعد ١افرسخا‏ جنوب الحويزة و هي خمس خرائب 


۰ في الصحراء المسماة» 'شلوى", 


- قصر الحويزه: و هو آثار قلعة من الآجر و 
الجندل (الأحجار)» و قدتكون من آثار الحكم 
المشعشعي في القرون الإسلامية الوسطى. 

۳- يشن الحمارة و الشرتاق: آثار أبنية و مسشقفات 
تقع بين الحويزة و الأهواز» لم يبق منها إلا أحجار' 
مكعبة منحوتة تدل على أنها من آثار الحضارة 
الميسانية قبل ميلاد المسيح“ استخدمت في بناء هذه 
الأبنية مجددا قبل غاا تزن»› کل واحدة من 
ھاو ایار ۹۰ کل غر اما ترا ۰ 


يقول المقدسي في الصفحة ٤0١‏ من كتابه: مررت 
بابنية عجيبه قيل إنها كانت تمتد من نهر دجلة حتى 
نهر كارون (وسط مدينة الاإهواز) و قيل ان صاحب 


۱۹ 


الزنج هدمها عند احتلاله المنطقة. و مازال الناس 
يلتقطون منها بعض المسكوكات و الأواني. 

٤‏ قصر بصري: و هومكون من آثار قلعتين تقعان 
بين الحويزه و الببصرة لم يبق منهما إلاتل من 
التراب و القرميد. 

-٥‏ الحذاديات: تل رمادي في جنوب قصر بصري 
يدل على آثار قرية كبيرة. 

ثانيا: الآثار الشمالية:' 

و توجد في نواحي موسيان و الفكة و أم الدبس 
بعض الآثار القديمة و هي: 

-١‏ أثار أم الدبس: و هي آثار مقابر و إبنية و قناة 
مسقفة قديمة و سوق قديم» شيدت جميعها بالجندل»› و 
مازال آهل القرى المجاورة يستخرجون أحجارهامن 
باطن الأرض. 

آل الطمغجي و هو مقون تخت الترا و الف 
الأعلى منه ظاهر للعيان. 


۳- قلعه محوز: و هي قريبة من نهر الدويريج» تدل 
على وجود قلقه و بنية قديمة. 

-٤‏ أبوغوير: فيه آثار قلعة و بناء يمكن أن يرجع 
تاريخه إلى ثمانية قرون. 

خر آثار أبنية تقرب من منطقة دوسلگ. 

-٦‏ اللومية و الثميدة: موقعان فيهما آثار أبنية قديمة. 

۷- قبور الأبطال: آثار قبور عرفت بهذا الإسم 
لابُعرف عنها شيئ» و هي قريبة من الفكة. 

۸- قلعة سيد سري: آثار قلعة غيرمعروفة. 

۹- محلة (بتك) فيها آثار قلعة قديمة. 


الحالة الإجتماعية: 
سكان سهل ميسان» جميعهم من القبائل العربية و 
منهم من كانوا يعيشون على هذه الأرض كقبيلة بني 
العم و طيء و بني حنظلة و غيرهم» قبل الإسلام» و 
منهم من التحق بجذوره فيها أونزح إليها بعد الفتح 
الاسلامي و هذه القبائل كانت و ماتزال تعيش في 
مدنها و قراها. 


الحالة الإقتصادية: 
سهل ميسان أرض رزاعية و معظم الناس فيها كاوا 


يمتهنون الزراعة و هي المهنة الأصلية لهم. و الرز 


و القمح هما الإنتاج الأساسي للزراعة فيها. | 
كذلك زراعة النخيل و أثماره من أهم المحاصيل 
ازراکخ ل هذا اي يع آلأنة فة فجت 
الناسّ الحرب العراقية الايرانية فنزحوا نحو المدن في 
داخل المنطقة و خارجها و هم في حالة تطور على 
كثير من المستويات. 
اخ ا الور فك فما هاا ن 

الإرتزاق من الطبيعة في هذه الارض الخصبة. 

التجارة: أما الذين يسكنون المدن» فمعظمهم يمارسون 
التجارة. 


۳ 


الثقافة و اللغة: 

اللغة العامة لاهل سهل ميسان هي العربيةء أما اللغفة 
الرسمية الحكومية فهي الفارسية. 
و الثفافة في سهل ميسان موروثة عن الماضيء» فهم 
يحتفطون بعاداتهم و تقاليدهم العربية. و من شيمهم» 
الكرم و الإحتفاء بالضيف» و الوفاء بالعهد و حماية 
الجار و إكرام الغريب. 

الشعر: 
ا اقا ا وان لتر فول الات 
شديدو النزعة للشعر و لا سيما الشعبي منه» و في 
هذا النوع ظهر بينهم شعراء لايشق لهم غبار لاسيما 
في "الأبوذية" و هو نوع من الشعر يتكون من أربعة 
اشطر. کما انهم جادوا في القصيد و أبدعوا فيه»ء و 
هم في هذين النوعين يضاهون شعراء العراق. 


٤ 


مدن سهل ميسان: 
يقول عبدالله الجويبراوي في كتابه (تاريخ ميسان و 


۰ عشائر العمارة): 'ميسان بلا جنوبي بابل و کان تحت 


حماية السلوقيين (۲۲۳ ق م - ۱۸۷ ق م) و كانت 
عاصمته الكرخة»ء و كان مركزأ تجارياً و كان 
ساكنوها عرَباً و الخط فيها آراميَاً و كان يحدها من 
الشرق نهر كارون إلى دجلة العراق"" 

و يقول» ياقوت الحموي في معجم البلدان: 
'دستميسان" كورة جليلة بين واسط و الببصرةو ‏ 
الأهواز و هي إلى الأهواز أقرب» قصبتها (بسامتي 
و ليست ميسان» لكنها متصلة بها..."" 

و قيل إنها كانت تسمى نهرتيري» كما يقول ياقوت 
في معجمه "... بل من نواحي الأهواز...» قال 


جریر : 
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سیروا بني‌العم» و الأهواز منزلكم و نهرتيري و لم تعرفكم العرب"" 
و يبدو أن مدينة الكرخة كانت هي نهرتيرى الذي يقول عنه 
لسترنج: "كانت مدينة كبيرة في سنة /٠١‏ م و فيها تضرب 
المسكوكات» و تحاك أنواع الأقمشة و لها شهرة عالميَة» و 
فيها بعض الآثار القديمة"" 
و من مدنها القديمة» بصناء و قرقوب» و بيروت؛ و 
الطيب» و مذار. 

مدن سهل ميسان في القرن العشرين: 
-١‏ مدينة سوسنجرد و هي مركز هذه المنطقة. و 
فيها أسواق و حديقة كبيرة» و فيها فرع لجامعة آزاد 
الإسلامية و فرع لجامعة نور الحكومية. تقشع 
سوسنجرد على بعد ٠١‏ كيلومترا غربي الأهواز. 
۲- مدينة بستان و هي ثاني أكبر مدينة في سهل 


میسان» و تقع غرب سوسنجرد. 
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. 1 بلدان الخلافة الشرقيه»لسترنج » ص‎ -٣ 


۲ 


۴۳- مدينة الهويزه: هذه المدينة ازدهرت في 
عص ر المشعشعيين“و الآن ثالث مدينة في سهل ميسان على 


e 
و هناك أحياء و قرى صغيرة و كبيرة منتشرة في‎ 
سهل میسان.‎ 


۷ 


ألفصل الثاني 
: لمحة تاريخية 
أولاً- التاريخ القديم: 
فة من رض يل عى ا را 
تاريخياً ضخماً بحجم آلاف السنين . وجذور تاريخها 
يضرب في عمق الألفية الثالثة قبل الميلاد وكانت 
شرا لر ات مارات عة تارج مال 
الإسلام . 
ونحن نشير الي هذه الأحداث وعصورها باختصار 
ليعلم القا رئ العزيزعظمة هذه الأرض وأنه لايمكن 
لمثلها بهذا الثقل التاريخي أن تبقي بلا تاريخ مدون 
خم و ا ما ك هة لاحات وثقافات 
وآداب . 
١‏ - الدولة العيلامية : 
,إكتشف علماء الآشار -أخيرا- مكتبة سومرية فيها 


ستون ألفا من ألواح الطين في مدينة,نيبورء الواقعة 


علي بعد ٩٩‏ ميلا من بغداد ذکر فيها ل النببي نوح أ 


۲۸ 


كان يعيش على مقربة من الأهواز.... وبعد الطوفان 
جاء أحد أحفاد نوح و هو عيلام بن سام بن نوح إلي 
الأهواز فسكنها فسميت بإسمه وتكوتت دولة 


العيلاميين على هذه الأرض وقد امت سلطانها إلى 


برشو ,ختوا وحتي قضرشيرين اعرا وة وج دت 
آثار ها المعدنية والحجرية والقرميدية في أحشاء هذه 
المنطقة 
-.دولة الأكدييّن : إجتاح الأكديون ا عیلام 
وسيطروا عليها في الألفية الثالثة قءم 
الستّومريون : بسط السومريون سلطانهم علي هذه 
الأرض في منتصف الألفية الثالثة ق.م . 
؟٤“.وفي‏ سنة ۷٠١‏ ق.م استولي قوم 
بارث(بارسوماش) على إحدي ولايات عيلام . وكان 
العيلاميون قد استعادوا أرضهم في القرن ٠١‏ ق.م 
-٠٥‏ وهاجم الآشوريون أرض عيلام بقيادة الملک 


سناحريب . وفي سنة٠٤٠‏ ق.م أجهز آشور بانييال 


۲۹ 


علي ما تبقى من ملك العيلاميين وأنهى حكمهم الذي 
طا ل أكثر من ۰ عام. 

اولي ع ما .الارن عى ركن ك 
وأقاموا علي أنقاض مدينتهم حضارة أخري كماكان 
يفعل الفاتحون الذين سبقوهم. 

ون اتر الان المدرة القار ي ةاعر وة 
و قم ب کی را حوب 
شرقي مدينة السوس و تعتبرهامنظمة 
اليونسكوالعالميه الفقره ٠۷‏ من التراث العالمي. 

۷-كما فتح الأخمينيون (الهاخامنش) أرض عيلام 
وجل الملک وزو كن الوس عاض 0 ىد 
۸-.وفي القرن الرابع قبل الميلاد استولي الإسكندر 
المقدوني عليها وقد استمر خلفاؤه السلوقيون يحكمونها 
حتي عام ۰٣۱ق.م.‏ 

.ثم جاء الأشكانيون و قضوا على السلوقيين 


وجعلوها ضمن متصرفاتهم. 


٠-.أما‏ الساسانيون فقد استمروا في الحكم عليها بعد 
الأشكان حتي القرن ٠۷‏ الهجري الذي َم فيه الفتح 


٠‏ الإسلامي وطوي تلك الصفحات الدامية ليفتح صفحة 


جديدة علي هذه الأرض. 


۲١ 


ثانياأً- العصر الإسلامي: 

-١‏ عصر الولاية الإسلامية: 

الف- في السنه ۱١‏ من الهجره أتم هاشم بن عتبه 
فتح جميع مناطق الأهواز. 
پ- كا نت الأهواز وتوابعهمامن سنة ۲۹ الي "٠١‏ 
من الهجرة تحت ولاية عبدالله بن عامر والي عثمان. 

ج - وفي عصر خلافة الإمام علي بن أبي طالب 
)ع( كان عبدالله بن عباس واليا علي البصره وكان 
عبدالله قد عين زيادبن أبيه ا کی الأهواز 


وفارس. 


د - عصر بني أمية: 

في عصر بني أمية كان حاكم الأهواز يعينه والي 
البصرة. 

ومن أهم أحداث هذا الععمصر قيام الأزارقة الخوارج 
الذين قمعهم الحجاج بن يوسف الثقفي بقسوة ووحشية 
سنة ۷۸ هجرية. 


۲۲ 


ه - العصر العباسي : 


في العصر العباسي الذي بدأ سنة ٠١١‏ 3 الهجرة 
وانتهي بهجوم المغول سنة ٠٥١‏ من الهجرة كانت الولاية 
على الأهواز حتى منتصف القرن الرابع للهجرة يعينها 
والي الخليفة في البصرة. 
ومن أهم وقائع هذا العصر في هذه المنطقة : 
- ثورة الزنج التي احتل التوار بقيادة علي بن 
محمدبن عيسي بن زيد المشهور بصاحب الزنج سنة 
۹ خلالها الأهواز ومذنها وأحرقوامركز 
الأهواز. ۰ 
و - عصر الدويلات: 
ضعف الدولة العباسية: 
في أواسط القرن الثالث الهجري ظهر ضعف ‏ القوة 
المركزية فقامت الحركات المناهضة لها وأعلنت عن 


تشكيل إمارات ودويلات بعضها موالية للخلافة وأخري 


۳۳ 


في هذا الإقليم: 
-١‏ الدولةالصفارية : أعلن يعقوب بن الليث الصتفار 
الإستقلال ف في إقلیم سیستان ومن ثم زحف على خوزستان 


فاحتله عام(١٠)هجرية‏ ثم توعد الخليفة العباسي المعتمد 
باحتلال بغداد ومن أقاويله: " قل للخليفة : 

إني الآن مريض e‏ استرحنا نحن الإثنين من 
تفضا وإن عشت فالسيف ا" 


لكن يعقوب مات في العاشر من شوال سنة١٠٠من‏ الهجرة . 


وجاء بعده أخوه عمروبن الليث وقد أسر و في حربه ممع 
السامانيين و أرسل إلى الخليفة العباسي المعتضد فمات في 
سجنه عام ۲۸۸ من الهجره وعاد اقليم الإهواز تحت ولاية 
الخلافة الإسلامية. 

۲- آل بویه ( الدیالمه) : کان بو يه بن فنا خسرو 
صائد سمك فدخل في خدمة الزياريين ونال حظوة ثم تقدم 
أبناؤه الثلاثة علي وحسن وأحمد وكوّنوا قوة أصبحت فيما 


۳t 


بعد من أكبر الدول الفارسية في العصر الإسلامي . وقد 
إستطاع أحمد الملقب بمعزٌ الدولة ان يحتل بغداد ويعزل 


الخليفة المستكفي بعد أن سمل عينيه ثم نصب أخاه المطيع 


کار کات اة آل و نه ری ل ع اة ا طا 


بالرأي العام العربي والإسلامي. 

ومن الطبيعي أن تخضع الأهواز لآل بويه طيلة حكمهم 
ماايز يد علي القرن( )٤۳۷-۳۲١‏ وذلک رغم 
المعارك التي خاضها ولاة البصرة المخولين عليها من قبل 
الخلافة العباسية. 

۳ وقي أواخر حكم السلاجقة عاد اليم الذي تارجح بين 
حكم الخلافة الإسلامية و الحكومات غيرالعربية تحت حكم 
الخلافة العباسية(١٠٠).‏ 

> - العصر المغولي : جعل المغول الذين احتلوا بغداد 
سنة ٠٠١‏ هجرية خوزستان أحد مراكز الإمبراطورية التي 
أقاموها بعد سقوط الدولة العباسية لكن حكومة بغداد 
ضمتها إليها سنة ۲ من الهجرة كما كانت في العهمد 
الفبائي: 


وفي العصر المغولي توالت عدة حكومات من أسر و قبائل 
كانت تنتمي للمغول منها : 

الف-آل مظفر : کان آل مظفر حکكاما على مدينة يرد من 
قبل المغول لكنهم رفعوا علم التمرد ضدهم وأقاموا دولة 
مستقلة في كرمان وشيراز وضموا إليها أجزاء من الأهوازء 
٥٠‏ هجرية. . 
ب - ال تیمور- تيمور کان مغولي E‏ 
أعقابرجنكيزء ولم يكن أقل من جذه سطوة وقسوة» إحتل 
العراق والأهواز ومدن إيران كلها وعاث فيها قتلا وفسادا 
(۸۰۷-۳۹). 
چ -الجلائريّون: وحين تمكن حسن الجلائري و هو مغولي 
أيضامن تأسيس الدولة الجلائرية في العراق عام ۷۳۸/ ه 
> إستولى الجلائريون على خوزستان و بقي تحت حكمهم 
حتى ظهور«تيمور لنك,الفاتح التتري الجديدء الذي استولى 
على بلاد كثيرة من العالم الإسلامي» كفارس و العراق و 


۳٢ 


آذربيجان و أفغانستان» ولم يستشن هذا الإقليم با لطبع 
DE TOT‏ 

و بعد موت تيمور لنك في سنة ۸٠۸‏ ه عاد السلطان 
الجلائري أحمدبن ا لحكم العراق بعد حروب طاحنة» و 
في سنة" ۸١١‏ ه وقعت حروب ضارية بين الجلائريين› 
و التركما نيين الذين کانوا يحكمون آذربيجان» و قد انتهت 
بقتل السلطان الجلائري أحمدبنأويس» وانقراض الدولة 
الجلائرية عام /۸٠١‏ ه. 

الدولة التركمانية: و بعد حروب طاحنة بين التركمان فيا 
بينهم انتصر الآققوينلو (الخروف الأبيض)على القره قوينلو 
( الخروف الأسود)ء و بقيت الدولة التركمانية في العراق 
و ايران حتى قيام الدولة الصفوية سنة |۹٠٤‏ هو قد 
شمل الإحتلال خوزستان أيضا. 

و نستخلص من كل هذا أن العالم الإسلامي- العربيء كانت 
ف ار ات و اق و اا ا و ان 


YoY المصدر تفسه ص‎ ۴ YoY التحفة البنهانية ص‎ - ١ 
1۰ مختصر تاريخ البصرة ص‎ - ۲ 


۲Y 


مسرحاأ لمقامرات كل من هباً و دباً من مَرَدَة التاريخ و 
سفاكي الدماء الأجانب» مما جعل الشاعرًّ العربي الكبير 
أباالطيب المتنبي يثور غيرة و حمية على مجد العروبة و 
الإسلام الضائع فيقول: 
و إنما الناس بالملوك و ما 


لا أدب عندهم و لاحسب 


تفلح عرب ملوكها عجم 
ولا عهوذ لهم ولا ذمَم 
و عند ما يري ضياع الإنسان العربي على الأرض› 
يصرخ قائلا: 
ولكن الفتى العربي فيها غريب الوجه واليد واللسان 
أما الأهواز؛ فكانت ملتقىٌ لهذه الموجات والتيارات 
العارمةء و ذلك لماتتمتع به من موقع جغرافي ستراتيجي» 
إذكانت تربط شرق الإمبراطورية الإسلامية بغربها. و مع 
كل تلك العواصف و التيارات» و ممارسات القتل و التنكيل 
O TT‏ 
القرن الرابع الميلاديء كالمذابح التي ارتكبها الملك 
الساساني ,سابور الثاني (ذوالأكتاف)» ضد القبائل العربية 
التي كانت تسكن الإقليمء أو النازحة إليه آنذاكء كقبائل 


۲۸ 


بكربن وائل“و حنظلة'و تميم» والأزدء و عبدالقيس» و تغلب 
و كليب؛ و قصة تمزيق سابور أكتاف بعبضهم و تعليقهم 
منها و التي سبيت شهرة (ذوالأكتاف) له» بقيت الأهواز 
متمسكة بهويتها و حضارتها. ) 
و قد حفلت كتب التاريخ و التراجم بأخبار العديد من العلماء 
والأدبا من أبناءها الذين أسهموا فيمجالات الفكروالإبداع و 
التأليف» آمثال آل بختيشوع» و عيسي بن صهار» و عيسي 
بن شهلاقاء و يوحنا بن ما سوه و هولاء کانوا يقیمون في 
بغداد و كانوا يتولون قياده الطب و البحوث العلمية في 
جندیسابور . ' 

كما حفل الإقليم بأسماء لامعة من العرب في العلم و الدين 
والأدب و نسبوا الى مدنهاو عرفواء بالأهوازي» 
والدورقي» والحويزي و الخفاجي والأرجاني › و التستري 
و العسكري (منسوب الى عسکر مکرم) والسوسي 


۲“ الفهرست» لاہن النديم و القفطي: تاریخ العلماءء و دائره المعارف الاسلامیه» ماده جندیسابور› 
sayili,ci.H Var pl‏ 


۳۹ 


والصيمري و... و قدوردت تراجمهم في كتب الألقاب و 
الأنساب ' 


- حكام الطوائف: و خلال الحكم المغولي و منذ سنة ۸۲۷/ 
ه كانت القبائل العربية الأهوازيةء هي التي تحكم الإقليم 
في أجزاء متفرقة. فقد كان المرعشيون يحكمون الحويزة و 
أطرافهاء و بنوسالة و هم من ربيعة يقيمون سلطتهم على 
نهر هاشم» و استقرآبنوطرف و هم من قبيلة طيء»ء حوالي 
الحويزة و امتد حكمهم الى الخفاجية . و توزعت السلطة 
في أنحاء الإقليم بين قبائل أخرى» كبني عبادة و بني ليث و 
بني حطيط. و في ذلك الحين كانت بعض المدن الرئيسة 
لهذا الإقليم ترزح تحت حكم الإحتلال التيموري. 


عصرالإمارات: 
العصر المشعشعي: و ما إن انتصف القرن التاسع الهجري 
حتی ظهرسيد من أحفاد موسى الكاظم(ع) هوالسيد محمدبن 


۲- الانساب»ء للسمعاني»› ابن الاثيرء اللباب في تهذيب الانساب. 
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سيد فلاح المشعشعي» و كان ذا إطلاع على علوم عصر ه» 
إستطاع أن ينال به و بذكائه الخارق شهرة واسعة يبن 


اال الر نة و غل هة لجز 5 اغد ة لعملناتة بعد ان 


طهّرها من النفوذ الأ جني التيموري و التفت حوله القبائل . 
فوحدها تحت زعامة قوية و في تلك ETE‏ 
التركمان الآق قوينلوضرب الدولةء فاستطاعوا أن يحتلوا 
الحويزة» و لكن سرعان ما استعاد المشعشعيون قاعدتهم 
التي حصتنوها و بنوا فيها القلاع.' 

و امتدت سلطة المشعشعيين في‌القرن التاسع الهجري» 
فشملت اكثر تواإبع شيراز»ء و عبادان و الدورق › 
والسواحل حتى ميناء بندرعباس» تم كهكيلوية» و دهدشت› 
ورامهرمز و شوشتر والبختيارية و لورستان و بيات و 


دوه و گر منشاوو سرا (الصيمره) و بهبهان (ارجان)" 


1 ¬ تاریخ ا س لمشعشيين» جاسم شبرص Af‏ 
۲ - المصدر نفسه ص ۹۲ 


- الصفويون و العتمانيون: و مع مطلع القرن العاشر 
الهجري (القرن٠٠/‏ م) . ظهرت دولتان كبيرتان هما الدولة 
الصفوية والدولة العثمانية. 

استولت الدولة الصفوية على ايران و فرضت الهيمنة 
الفارسية على جميع شعوبهاء و تمكن العثمانيون من 
الإستيلاء على معظم الأقطار العربية»ء و اشتعلت نار 
المناز عات بين الدولتين الكبريين» إذ نازعت الدولة 
العثمانيه» الفرس على سلطتهم على العراق حتى استولت 
عليه سنة /۹۱٤‏ ه › و كانت الدولة المشعشعية تعاني من 
ضغوط هاتين الدولتين الجديدتين. 

و كانت الدولة الفارسية مصرَّة على القضاء على الدولة 
المشعشعيةء لذا بعد أن كانت محاولات الشاه اسماعيل 
الصفوي لم تحقق ما أراد لجأ إلى التظاهر بالودالتقليدي»› و 
استطاع اغتيال بعض الأمراء العرب في الإقليهم أثناءَ دعوة 
أعدها لهم. و بعد تلك المحاولات استولى الشاه اسماعيل 
على مدينة الشوش» و مدينة شوشترء و من ثم احتل سائر 
أراضي الدولة المشعشعية بما فيها الحويزة. 
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و بعد أن رفض الشعب ذلك الإحتلال و ثار ضده اضطر 
الشاه اسماعيل الى سحب قواته و ولى على الإقليم السيد 


- هجوم العثمانيين : أما الدولة العثمانية فلم يهدأً لها بالء 


حتى قامت هي الأخرى بهجوم على الحويزة و ضواحيها 
لكنها لم تستطع تحقيق الهدف. 

و كان وقوع دولة المشعشعيين بين قوتين معاديتين› 
أضعفهاء فتقلصت سيطرتها على أجزاء كثيرة من الإقليء 
فسببت الإضطرابات في نواحي متفرقة من الإقليم و أعلن 
بعض القبائل استقلالهم و سنذكر ذلك في قسم 
عصرالاإمارات: 

أما الدولة المشعشعية فقد استطاعت أن تستعيد قدرتها 
وسيادتها على جميع اراضي الإقليم. و في عصرالدولة 
المشعشعيةء إز دهرت العلوم و الآداب» إذ كان الأمراء هم 
أهل أدب و فيهم فحول من الشعراءء كالسيد علي بن السيد 
خلف الذي عرف بمؤلفاته المهمة» في الحديث و التفسير و 
اتو ا غا عر ع اع کی خا 


4۳ 


ترما و متهم عبداته بن فرج الله و أحمد بن خلف» و أحمد 
القاضي و محمدبن فلاح» و كد من وط هو 
بن عبدالله و غیرهم. 

حكام القبائل: لقد أسلفناء أن الدولة المشعشعية» ضصعفت› 
ا و کا 
عليهاء و ثارت بعض الإضطرابات بين القبائل خلال القرن 
العاشر الهجري. من أهم هذه القبائل: 

قبيلة بني‌لام: و قدسيطروا على شوشتر و مدوا نفوذهم إلى 
دسفول (ذزفول) و إلى الحويزة أحيانا. 

قبيلة نيس: الذين كانوا قد تغلبوا على مدينة الحويزة في 
بعض الأحيان. 

و بنوتميم و الغزيون :في شادكان. و رغم تلك المحاولات 
و انشغال الدولة المشعشعية بتوحيد السلطةء لم تخضع هذه 
الأخيرةء للرضوخ أمام التيارات المتواصلة من الداخل و 
الخارج ضدمالكنها في أواخر القرن السابع عشرالميلادي 
(الحادي عشر الهجري) و بعد انتقال النشاط التجاري 
والسياسي إلى البحرء فقدت هذه الدولة التي لم تكن تمارس 


٤٤ 


سلطة البحر و نشاطاته » قدرتها و انحسرت تماماو 
ظهرت على ساحل البحر سلطات عربية بحرية هي : 
إمارة كعب الفلاحية : و كانت أقوى سلطة عربية» و قد 


دات تاطا انكف الفكرئ ى الان معا كا ن 
: ي و السياسي تتمیز 


كأقوى سلطة في المنطقة تصدت لنادر شاه ملك ايران الذي 
أراد القضاء عليها . 

وكان حاكمها القوي الشيخ سلمان بن سلطان الذي تولى 
زعامتهاسنة ۱۱١۰‏ ه_ ۱۷۳۷ م قد استطاع من توسيع 
رقعة حكمه فامتدت إلى الشمال باتجاه نهر الجراحي › و 
أصبحت شادكان من مراكز السلطة العربية . 


و من أهم الأحداث التي شهدتها المنطقة في عصرهم هجوم 


كريم خان الزندي الحاكم الإيراني. و الهجوم العثماني 
الإنجليزي المشترك عام ٠٠١١‏ ه الذي صدته القوات 


الكعبيّة . 
وظلت هذه القوة تسيطر غل المناطق الستر اتيجية الفطا: 
ع ال 


أ و هذه المكانة التي تمتعت ER a‏ 
التدر ان الاستاالكران الإنجلز ئ الثاني كانت لةه 


الإمارة عشر سفن حربية كبيرة » و سبعون سيفنة صغيرة 


مما فرض تفوقها في المنطقة . 

و حتى في فقدان قائدها الصّلب الشيخ سلمان الذي توفي 
سنه ٠۷٦۸‏ / بقيت في عهد خلفائه »قوية قادرة على 
التصدي لمن يريدبها الشر و قد حافظت على قوّتها أواخر 
القرن (لتاسع عشر الميلادي)' 

إمارة كعب آلبوكاسب : من عشيرة المحيسن و هي أحد 
أفخاذ قبيلة كعب في مدينة المحمرة ( خرمشهر) و توابعها 
و التي تأسست في بداية القرن التاسع عشر الميلادي و 
انقرضت عام ۱۹۲۰ / م على يد رضاشاه البهلوي و كان 
قد أسسها الشيخ غيث بن غضبان»و من أبرزرجالها ثامربن 
غضبان ۱۲٤٤‏ ه والحاج جابربن مرداو » ۱۲۹۹/ هه 
والشيخ مزعل بن جابر ٠٠١‏ /إه و الشيخ خزعل بن 
جابر ۱۳۱١‏ /|ھ - ١٣۹/م‏ . 


` - تاريخ أإمارة كعب ص ٠١‏ 


دستميسان في القرن العشرين : 

كان القرن العشرون منذ مطلعه مطلع أحداث هائلة و 
مصائب جَمَةَ على العالم. 

و إقليم الأهواز ليس مستثنى من العالم» غير أن ما 
کان بت فى ااك شر غ الر مط ا نة 
و ما كان يحدث في الأهواز لايعلم به إلا الذين تقع 
عليهم الأحداث و الضالعين بها. و من تلك الأحداث 
التي وقعت في الأهواز و نواحيها و منها الخفاجية 
مايلي : 

-١‏ انتفاضة الجمهور: كان الشيخ خزعل بن جابرء 
في مطلع القرن العشرين» حاكما مطلقا على الأهواز 
O Ty‏ 
ITT TN‏ 
الصدامات بينهما على قدم و ساق. و فسي سننة 
م قام ستة من كبار العشائر التابعة لشيوخ بنسي 


كانوا على رأس جميع العشائر التي تتككون منها قبيلة 
بني طرف)» بالقيام ضد الشيخ خزعل بعد أن قاموا 
بالإحتجاج على حكم الشيخ مطلب بن الحاج سبهان و 
هومن آل سعيد فعزلوه بمساعدة الشيخ خزعل.وأخيرا 
وقعت معركة بين الثوار الستة و أتباعهم ضد قوات 
الشيخ خزعل» أسفرت عن جلاء قوات الشيخ من 
منطقة الخفاجية و نواحيها ٠۹٠١(‏ / ء)ء 


- إحتلال القوات البريطانية للأهواز: 

ما إن مضى على الحرب الكونيّة الأولى عام واحذ 
حتى دخلت القوات البريطانية في شهر آذار سنة 
٠‏ |/ م الأراضي الأهوازية فاحتلت مدينتي 
عبادان و المحمرة و اجتاحت ضواحي الأهواز» و 
كانت تستهدف من وراء الإجتياح » فرض سيطرتها 
على العراق و اجتثشاث النفوذ العثماني فيها. أما 
القوات العثمانية فقد قامت بالتصدي للقوات البريطائية 
في أرض الأهوازء بعد أن» طلبت من المرجع 


۸ 


الشيعي السيد كاظم اليزدي أن يعلن عن رأيه في 


احتلال الإنجليز للأراضي الإسلامية» فأصدر_ السيد 


اليزدي فتوى الجهاد و أرسل إبنه الأكبر السيد محمد 
مع جمع من علماء الشيعة و ضباط من الجيش ٍ ) 
العثماني إلى رؤساء قبيلة بني طرف في الخفاجية و 
بعض رؤساء القباشل في الأهواز. فهبّت العشائر 
العربية للجهاد و الدفاع عن حريم الإسلام. دون أن 
تكون لهم رؤية سياسية أو تحليل عما كان يجري 
وراء الكواليس بين الإنجليز و الشيخ خزعل لدعم . 
الشيخ في الحصول على الإستقلال» من جهةء و عما 
كان يجري بين الإنجليز و الحكومة المركزية 
الإيرانية من جهة أخرى في سبيل إخضاع الشيخ 
خزعل للحكومة المركزية أو القنضاء عليه ليكون 
لبریطانيا کل ماتريد و تشتهي على مائدة واحدةو 


آنا کان اما رقت ن اد غ هار ت 


في إلقاء القبض على الشيخ خزعل سنة ٠۹۲١‏ / م. 


أما القوات البريطانية فقد واجهمت مقاومة عنيفة من 
مليشيا العشائر الذين كانوا يحاربون ببعض السلاح 
الخفيف و السيوف و العصي» و كانت الجولة الأولى 
قد تمت بهزيمة القوات البريطانية»ء فالمقاتلون الععرب 
قد أبلوا بلاء! حسناً في هذه المعركة أللا متعادالة 
فالإنجليز كانوا يفوقون العشائر بالعدة و العدد و 
جنودهم المدربون تحميهم مدافع كانت تحصد المقالين 
العرب. هذه المدافع التي وقع تسعة منها في أيدي 
العشائر. مما جعل ولسون قائدالقوات البريطانية 
يعترف بشجاعة هولاء المقائلين الععرب: يقول في 
کتابه» بلاد ما بين‌النهرين ص :۷١‏ 'ولدى التأمل في 
هذه المشاغلة مع الأعراب و في غيرهايجب ألا 
Ca‏ 
غيرمعتادة» فما إن يكون هؤلاء القوم على صهوات 
جيادهم إلا يصبحوا سباقين مجلين في الميدان 
لاتباريهم خيالتناء شأنهم في ذلك كان و ف اة 


راجلون» إنهم دوماأ يسار ورائهم» ولا يسايرون و 
لايسبقون" 

و يقول: 'فإن برقت الأسنة و لمعت السيوف» و جاء 
الموت الباغت» لايبإلي أحدهم أ وقع على الموت» أو ٠‏ 
وقع الموت عليه أو يقول في ص ٩۷‏ « سمعت 
أعرابياً يخاطب جاموسة و هو يشدها قبل النحر: إن 
موتك لحق يا حبيبة» فأشتري بثمن جلدك و لحمك 
بندقية لکي أغدو رجلا حقاً.» 

كانت هذه الجولة التي انتصرت العشائر العربية 
الأهوازية فيهاعلى قوات الإنجليز في منطقة صخرية 
غربي الأهواز ٠١(‏ كيلومترات)» تسمّى 'المنجور' و 
سمّيت هذه المعركة» معركة المنيور باللهجة الدارجة 
العربية الأهوازية.' 

أا تجوت الأخرى فاك نضا اترات الر اة 
و ف ته نك فاا غر ا جن ERA‏ 
الأهواز» و كانت القوات العشائرية تشاغلهاء حتى 
وصلت مدينة الخفاجية ٠١(‏ كيلومترا غرب الأهواز)» 
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فصبّت جام غضبها عليها. وفي هذا يقول ولسون 
قائد القوات البريطانيةء في كتابه» بلاد مابين‌النهرين: 
'و أمضينا الأيام الثلاثة الأولى ننزل العقاب بقبيلة 
بني طرف النازلة بالخفاجية... و كانت المدفعية معنا 
SEE NETE AE‏ 
حمم قذائفها على الأخصاص (بيوت من قصب) 
فاشتعلت فيها النار فاحترقت بعض الخيول و 
الجواميس التاعسة التي نبذها أصحابها في العراء 
فکانت ا ا 

أما فؤاد جميل مترجم كتاب بلاد ما بين‌النهرين 
لولسون يقول في هامش الكتاب صفحة :٠٤‏ 

"...- و الله من ورائهم محيط -ماذنب هولاء 
الأقر ات الاين في هوارهم ن تر غه هة 
بريطانية لتقتل و تحرق و تنهب في ديارهم» لقد أراد 
الغزاة المستعبدون لهم الإستكانة و ما كانت الإستكانة 
من شيم العرب» إن وقوفهم بإزاء عدو هو ذوتفوق 
عليهم عدداو غدة بلج ناصح يبهر أعين الناظرين". 
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أما القوات التركية فقد انهزمت أمام الجيش الإنجليزي 
و تركت العراق بكامله و بقي العراق تحت الإحتلال 
البريطاني حتى ثورة العشرين )۱۹۲١(‏ و انتصار 
الشعب العراقي على الإحتلال. 


مواقف الشيخ خزعل : 

: علاقات الشيخ خزعل مع بريطانيا‎ - ١ 

إن علاقة الشيخ خزعل مع بريطانيا تعتبرفتح صفحة جديدة 
من النفوذ البريطاني في المنطقة إذ وجدت في الشيخ حاكماً 
قوياً فقايضته علي طموحه في الإستقلال مقابل منع 
الإمتداد الروسي إلي راس المنطقة وبناء علي ذلک أعطته 
ضمانات علي شروط مشابهة لما أعطتها لشيخ الكويت 
آنذاک ومن ضمنها حمايته عن أي خطر يهدد إمارته وقد 
وصل ذلك التعاطف مع الشيخ خزعل من جانب بريطانيا 
إلى حد أ نَّ,كوكس»السياسي المطلع في شوون المنطقة 
إقترح على الشيخ أن يرفع العلم الأحمر ويعلن استقلاله و 
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أن تقدم بريطانيا قرضا" بمبلغ ١٠٠٠٠١باوند‏ للشيخ شريطة 
ألا طن تقار كات التق ها ين الط فن 

وب اء الخزب اة إ5 ت الكت اة اور ة 
والخداع التي مارستها بريطانيا وماكان للشيخ إلا أن يرشح 
غ کرای اهرود کاک کل اھا ا 
لم يرق لها هذا الطموح الذي يوحد الإقليم مع العراق. 
٣-علاقته‏ مع الدوله العثمانية: كانت العلاقات بين الشيخ 
خزعل والدولة العثمانية قائمة علي الإحترام المتبادل .وعند 
ما قامت الثورة التركية عام ۸٠۹رحب‏ الشيخ خزعل بها 
وقد أعلن عن ولائه لجمعية الإتحاد والترقي التي كانت قد 
ثارت ضد السلطان التركي لكنٌ هذه العلاقات الودية 
سرعان ما تبددت وذلک بسبب تبني رجال الإتحاد فكرة 
الحركة الطورانية التي تؤمن بتفوق الجنس التركي علي 
سائر الأجناس كما كانت الجمعية لا تؤمن باستقلال الشيوخ 
ارب بل کات ب ارغامهم علي ولائها. 
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وعلي ضوء هذه العلاقات بين الشيخ خزعل من جهة 
وبريطانيا والدولة العثمانية من جهة أخرى يمكن أن نقيم 
موقف الشيخ تجاه الدولةالعثمانية التي كانت تريد الهيمنة 
علي جميع المنطقة وكذلک موقفه الحذرالموالي للإنجليز 
ناتا علي نما وغوه من وعود تیل غاب آی جاگ : 

ومن خلال هذه المواقف و الظروف التي كانت تحيط 
به كان من الصعب عليه أن يقف موقف الموالي 
للعشائر العربية التي تصدت للجيش البريطاني في 
اجتياحه للأهواز ومدنها فبقي كالقابض علي النار 
ود ارک ارک ارو المريض (الدولة 
العثمانية) كان مدبرا إلي الأفول وأن بريطانيا جاائت 
إلي المنطقة تحمل مع الرصاص والقنابل ماهو جديد 
من رر اتر ق مط اتترن التر ن رمل 
هذه التطلعات لم تكن غريبة على السشيخ الذي كان 


العشائر العربية المتصدية للعدوان البريطاني بحميّة 
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ديينة بحتة. ومع هذا لم تقبل حميته أن يقف مكتوف 
اليدينبل راح يستخدم نفوذه لدى الإنجليزفأعاد 
العلماء المبعمدين من العراق في الهند(١١۹١۱)‏ 
وأسكنهم عنده ومن هولاء العلماءالسيد محمد جواد 
الجزائري و السيد علي بحرالعلوم والسيد صالح 
الحلي '. 

۳ حرب الحجاب و جرائم رضاشاه 

كانت الدولة القاجارية الحاكمة في ايران» تلفظ آخر 
أنفاسها في العقدين الأول و الثاني من القرن 
العتر ن6 و ك شهدت اران ربدا من الاضطر ابات 
ر ق 
عنيف يدعى رضا سوادكوهي (البهلوي)» فتسلق 
سلالم القدرة حتى أصبح رئيسا للوزراء و قائداأ عاما 
للقوات المسلحة بعد انقلاب عسكري قام به ٠۹۲١(‏ / 
eg‏ کي اکرو کات 


- النهضة العربية الكبري امین سعيد ج ۳ ص١٤‏ 
°٦‏ 


بريطانيا قد لعبت دورا هاما في تمشية الأمور 
لصالحه. و في عهد توليه رئاسة الوزراء قام بحملة 
EE EEE‏ 
البختيار القاطنين الجبال في وسط ايران» و أعدم' 
ف ا و و ق 
اهاز فاخطها بو لق اقيض عل خاكمها الم 
الشيخ خزعل بن جابر الكعبي سنة ٠٠٠١‏ » و أرغمه 
على الإقامة الجبرية في طهران أحَد عشر عاماء و 
من فة فضي غلب حتفا نة ۱۹۳١‏ ی ) 
و هكذا استطاع رضاخان (رضاشاه) أن يسيطر على 
كثير من مناطق الأهوازء لكن الخفاجية و نواحيها لم 
تخضع لعماله» فأخذ يستعمل الذرائع المختلفة»ء و منها 
نزع الحجاب عن نساء العشائر» و كان عمال الشاه و 
جنوده (القزاق) يهاجمون النساء و يسحبون الأقنعة و 
العبيٌ عنها و كانت هذه النقطة التي يتحسس منها 


اناع العشائر› لذلك و بعد أن كثرت مظالم الشاهو 


ال خاو ان و كم ر ا 
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الا عل المقار ةو هكوا اكرات اك فة 
EE E O E O EE ETON‏ 
I E E E E EEE N‏ 
اوی فا ا 
استعملت سلاح التفرقة (فرّق تسة) بين العشائر 
فتنازعت ما بينها فذهبت ريحهم» وضغفوا و 
استکانوا. 

و تتابعت عليهم ضربات الحكومة و أمر رضاخان 
بإبعاد رؤوس العشائر من منطقة الخفاجية إلى 
النواحي الشمالية من ايران.و بعد فترة أمر أيضا 
بإبعاد عوائلهم» فجمع الجيش أكثر من 6 شخص 
من صغار و كبار و نساء و أطفال فساقوهم مشيا 
على الأقدام من منطقة الخفاجية و نواحيها إلى 
طهران و كان ذلك سنة ٠٠۲١‏ / م و قد مات أكتر 
من نصف من هذه القافلة المظلومةء و هذه النكبات» 
هي التي تَكوَنٌ هيكل هذه الملحمة. 


و في الحرب العالمية الثانية دخلت قوات المتفقين 
بريطانيا و امريكا و الإتحاد السوفيتي (روسيا)" 
ايران» فأمرت بإبعاد رضاشاه في شهر أيلول عام 
|/ م إلى جزيرة موريس في جزيرة ماداغشغر 
في المحيط الهندي» و بقي هناك حتى مات يوم ۲١‏ 
يوليو .۹٤٤‏ و كما جاء به الإنجليز أطا حوابه مع 
حلفائهم» و نصبوا على العرش إبنه محمدرضا 
البهلوي الذي استمر بسياسة والده من ایلول ٠۹٤۱‏ 
إلى شباط ۱۹۷۹ » إذ أطاحت به الثورة الإسلامية . 

و هكذا انقرضت سلالة البهلوي المالكة كما انقرض 
نظام الشاهنشاهي (ملك الملوك) الذي طال ٠١‏ قرنا 
إلى غيررجعة.و لم يخلف هذاالنظام العفصري الجائر 
في قلوب أهل الأهواز غيرالقمع و الإحباط و الفققر و 
التخلف. و هذه الملحمة مشه من مشاهد ظلم ذلك 
اطا افق ال ` 


0۹ 


الفصل الثالث 
قافلة الحب و الموت 


(ماساة شعرية) 


م 


دمهيد 
هذه ملحمة مأساوية شعرية' »> عاش بعض أبطالها 
بيننا» فسمعناها من أفواههم و أخذناهاعن 


چ 


مذکر اته". 


-١‏ هي قصة التبعيد الكبير الذي تعرضت له القبائل العربية في الأهواز بأمر من رضا شاه 
ملک ایران ۱۹٤1-۱۹۲١(‏ ) و قد بلغ عدد الأسري أكثشر من ٠٠٠١‏ شخص من عوائل 
رؤوس العشائر » من صغار و كبار . و كانت مسافة التبعيد قد بلغت ٠۳٠١‏ كيلومتر بدا 
من مدينة الإبسيتين ( بستان ) إلى مدينة الخفاجية إلي مدينة الشوش إلي مدينة خرم آباد 
حتي بروجرد الي مدينة أراك »مشيأً علي الأقدام و من أراك الي طهران و من ثم إلسي 
جرجان شمالي ايران. 


- مصادر الملحمة: 

-١‏ الحكاية الشفوية عن لسان المرحوم زاير راضي الصافي وهوأحد أبطال 
القصة 

۲“ المذكرات المخطوطة للمرحوم كشكول بن الشيخ حسين بن السشيخ علي 
بن الشيخ شرهان الطرفيء و كان المرحوم كشكول مع أبيه ضمن الأسري رواها 
عنه المرحوم جاسم محمد والد كاتب هذه المأساة . 

ابوا بخ بي طرف ( تن رة) الا وسن من زا علي 
الطائي 

٤‏ كتاب المنيور ( المنجور ) تأليف حميد الطرفي 


ھ- مطابقة المعلومات مع إشارات في كتب و مقابلات متفرقة جاء بعض ۴ 


الكتب في مدخل الملحمة. 


1۲ 


و إجرامه . 


قافلة الحب و الموت » ركب أشباح يسير »و رحي 
لفوت روه قاقر قا ت لر و اها 
شيوخا و عجائز و حوامل و أطفالا و شبابا. 

في قافلة الموت لا فم يتحرك إلا فوهات البنادق و لإ 
صوت يسمع إلا أصوات لسع السياط علي المتون. 

في قافلة الموت تنقلب مفاهيم الحياة فيصبح الموت 
هوالسعادة و الحياة هي الجحيم . 

في قافلة الموت › تموت الأجنة قبل المخاض و تهلک 
الأمهات قبل الولدان.هنا في قافلة الحب و المموت 
تنتهك الحرمات و الأعراض» وأما الحب فينقلب إلي 
عاو ف ا رن الج ج ت لها 
الكلاب فيصرخ الحب و الإيمان في وجه البنادق › 
فتکون الفاشاة 


1Y 


قافكَة 
ر دی 

الح 

ب و الموت 


( من وراء الدموع ) 


ا 
و احمليني لأغني لسبلادي بحنيني 
و کک E‏ 8 

وا له ماعا قي هی و رح 
و خيالي مونسي ما بين شکي و يقينسي 


فانشليني من خضوعي و خذيني لربوعي 
فاا ات تاها راع يدمو عي 


واراھ ا شواری خف قاض سنن 
و أرى قافلة ت تمشي على لحن حزين 


11 


اا نے کنا ےا ےک 


ااي لا ك اة 
فا رک الخ غ خي اة 


تا ملس الموتا ع رول الجهه 
إنها مجزرة عبر جبال ووهاد 


۾ ك ل ی ٠ ١‏ 
حب سلمان و سلمی هة القلب المذاب 


ساعديني لنعية الروح فيها ساعديني 


1Y 


* 


(في المنفي» في أيذج) 


شبحاً كنت لمن يجلس في المقهسى» مريب 


إنه شخص غريب إنه شخص خطيرٴ 
XK *%* *‏ 


ل افو و و ا 


و أناأنظر من خلف غبار باختلاج 


و إذا وجه بي يظهرُ من خلف الزجاج 


لاحلاه م الو 
E E,‏ سق اقا السلاح 


أيذج : اسم معرب من ايذه و هي مدينة إيرانيّة جبليَة نفي الشاعرً إليها سنة ۱۹١۷‏ /م 


1A 


ا و ا هو 
٤‏ ٘ 
و به كل من الإخوان و الأهل فخور 


ف القيت علسى الرأكاب بعض النظرات 
و إذا كوفيّةٌ في آخر الباص تجر الخطوات 


و إذا صاحبُها يهوي يميناو شمال 
5 7 » ان يخ ال د ر و دلال 


و إذا الأخرى عمو خشبي لايميد 


إنه الزائ ر«راضي ,كان في سوق الخضار 
جهوري الصوت» معروفا لدى هذي الديار 


1۹ 


واجتمعنا حول راضي و ل ا سعیيد 


جمعنافي غربة كان له وجدمزيد 


ولدي کان صغيراو هو في البيت وحية 


خاثفاً كان من الضيف به روغ شدية 


بعد ن ها راضصي الروع EOE‏ 
وجه الطفل سُوالامالةمنةمقر: 


oT 


ين يسراك» ألماذا ۴ GES‏ اليمذ قطیء 4 ؟1 
إنهافاجعة يا جد لاش فظ به 


(النار فى المشيم) 


و جم «الزائر» لايعلم عماذا يجيب 
ا ا الك ورل ع 


رو تی قات يا عم ن ا ا بی EE.‏ 
و افش عن حادثة کبری و عن سر غريب" 


نر اال انر فی اقرز افه ثم نهذ 
و کار الحادث الماضي قديماء قسد EE‏ 


TRE EEE E 


ا ی ا و 


۷1 


قصتي قصة شعب صيتة سار و طا 
کیان تن مما ا يرا افا 


عاش في أرض (الخفاجية) امنأ و قرار" 
ما وو و اة اور 


ليت ممن يكتبها للناس عن قولي كتاب 


( الإعصار ) 
E am a‏ 
وا الحقد و المدفع أدمى قلبَّة 


جاءنا ,خان فخان الشعبً في ألف قناع 
جاءنا جيش ,رضاخان, بأنواع الخداع 


- الخفاجِيَّةَ : مدينة غرب إلا 


الحويزة. 


۲- رضاخان : ملك ایران ( 1۹41-۱۹۲( 


Y۲ 


هواز » تطلق على جميع أرض دست ميسسان و من نواحيهسا البسيتين و 


اس 


عرض الأعراض للهتك و أنواع السباب 
أخضع الناس بإرغام على نزع الحجاب 


a 2 E) 
طاردوا النسوان في الأحياء في كل دنائه‎ 
E OE E 


E REE EE 
ا جرب قفاو اة ار اه‎ 


فامتشاطف رة ت امات باز 


YY 


(ألموت و لالا 
و اش رج ةة الع فا قان 


هزموا,القزاق في بستان" أبناءٌ العشائر 
كسروا جيش الأعادي ثم عادوا بالبشائرة 


طردوا الخ ةا ف عدوا اقول 
و ارتدت أثوابها بالخدر ربات الحجول 
%* * * 
و بدافوق جبين الزائر الهم و جَنْجَم 
E‏ الححادث المولم بالفغعل تجسسم 


a LS A N EE 
ی ةم ا وکا‎ 


هي اياعم قلوب الجمع للقصله مالت 


کیف ذاك الأمن قي الأحياء في آن د ا 5 
* 2% * 

وهنا قال أبي: فلنشرك الضيف قليلا 

ت اتا ل ارح م ل 


فالأماني تارة تنو و ورا تتمزق 


ابع الزات ر مهمو ما تلك التذكريات: 
N N‏ 


القزاق : جنود رضاشاه. 
"~ بستان : هي مدينة البسيتين و قد تكون مخففةً من اسم «بسامتي» التي ذكرها ياقوت في معجمه › تقع 
غرب مدينة الاهواز على بعد ٠١‏ كيلومتر -١‏ القزاق : جنود رضاشاه. 


V٤ 


بعد يومين من االلنصرعلى جيش الظلام 
و إذا صوت دوي و انفجار و انهدام 


و وو اا 
شبّت النار بها و الناس في وسط اللهب 


اغ وو ا و 


من شیوخ و شباب و صغار و حوامهل 
و أبادوا الزرع و الضترع بنيران القنابل 


الكرخة : نهر يسقى الخفاجية و البسيتين و الحويزة و يصب في الهور العظيم . 
۷٦‏ 


( الطفل الضائع ) 


و غصون السعف الأخضر تعلو و تميل 


و ا و ك م اا 
ف أ تنادي والسدي بين الديار 


و أنا أبحث في الأنقاض عن أختي الصغيرة 
آه يا أختي و قلبي» أين أنت يا سميره 


راا كن و رى اى ان الس 
و لهيب النار ينهال على رأسي و في جنبي يسير 


YY 


و إإا صوت مهيب و دوي و انفجار 
E E O EO‏ 


(الشظية التذكارية) 


SEM OT 


ياالهي! أين رجلاي و ماذاحل بي 


و يدي! أين يدي الیسری و ماذا قد جریى 


أين كفي من يدي اليمنى! و من لي فجَرا؟! 


Y۸ 


و كدي دة التي ان الان طبه 
ها تار هر القطل ن فك ااا 


و ستبقی شاهدا عن عهد ظلم و ظلام 


E CEE «الشا»‎ E 


والدي قال: و للمأساة يا راضسي بقيّه 
و 3ا ززق لک وسا شای هذه القضيه 


عن اتان كن مقاطل تلك الو اة 


۷۹ 


( خطبة راضى لولده) 


روخ قالات الراب عا اء ار 
ما الذي تفعل يا راضي علي هذي الد يار 


إنهاأرض جبال و وعور ووهاد 
خصصت للنفي و التبعيد من هذي البلا 


فال وای و اا انی اا معا 
و أنا جئت هنا رغما و في القلب شكاية 


انما «النمسوة» يا مستي فيا البلا 
فتكت في الاس أغراضا و لقا يغ 


وهي ان ينهى بنو العم بتزويج البنات 
من زواج الغير- أحيانا-إلي يوم الممات 


٤ 


& 
8 
8 
ّ 
® 
EG 


E EE E E EE 
و يكاد العقل من عاداتتشا هذي يطير‎ 


جئت كي أخطب لابني من بيات العج 


ا و ا 
و هي في بعض قليل من قرانا عاملة 


و ستنهار قرييسا تحت أضواء العققول 
ونرى النور يعم الناس ؤ الظلنمٌ يزول 
تال ر انى ا تين الأمر اقول 
وو ها الات مو تل 


۸1 


(فى مجلس الخطبة) 


ا و 
ملئوا الدارَ ضجيجا و صياحاً في المقال 


و إذا المجلمس يُدلي بأحاديث عجيبة 


و أتى بالقول و اللهجة ملثوغاو صرح : 


فلماذا يسضرب الزوجة أبناءٌ المرب 
و يكيلسون لها الشتم بلا أدتى سبب ؟ 


A۲ 


م ال اني و 5 ی ف س اذا 7 0 
ف ت د 


و اذا الرإبع دلي بحديث شائع 


سن اکا يب شعوبيات حقد ذائعٍ 


خت ين عدت اال 
EOE CEE AEE‏ 


ٍ ء aE‏ 2 ۱ 
« ليس مني العُربفي الأصل“ أيا أهل الأصول 


١‏ - يطلق بعض العامة من الحاقدين حديثاً مجعولاً غير موجود في أي كتاب ٬‏ أن 
الرسول الأعظم قال : «أنا من العرب و ليس العرب مني» و يجيبهم بعض العامَة 
من العرب » بل : «... ليث العرب مني» !!! 


AY 


(ثورة راضی) 


ES ON NEE 


كلما حة ثتمواعغناهراءٌ في هَراء 
ات اوك يو رو اتات راء 


اف قان و فاس ال ا 
و رسول اله حاشاه من القول السقيم 


£ 2 ا 2 
اين هذا من حديث «بيتد اني من قريش» 
E PE CE EE EE‏ 


` - الحديث الشريف «أنا أفصح العرب بيد أني من قريش» 


A 


نحن من ناصّر دين الله في كل الفقوح 


نحن مأوى الضيف نحمي الجارَ في شد الخطوب 
ف اوو 


ا فک ات وم ت چھےن 
طن اة دو مقا ا ع 


ات ادات نے غر ات اد 


ا ا ضي بذراع أبتر نحو المخد 
و عيون الجمع راحت تتبع الزتند بشده 
رفح اليح جازا امطوات مزا 
و إذا المجلمس مرعوب و بالهول أصيبا 
قرع البعغض إلى الاب ليتوا بالفومن 
نل امان 1 شي اخ بندق ° 
عندما جاءَ إلى المجلس في هذي العشية 
%* *%* %* 
ر ق 
وکا الك الجن تا الت 


و دهبنا نحن ذ في الفور و في القلب لهيبيهة 
OE‏ كانت غريبه 


A٦ 


£ 
1 
3 
3 
0 


قافلة الموت 


والدي عن قول کشکول“و تفصيل الحكايهة 


OES 2‏ لي» ډرحمه الله اللي 


کے خن ر اکان :ااه 


0 
يضرب الناس بساطور و سوط من حديد 


و كذا قد أرغم الناس على لبس السفور 
روج الفحشاءَ و الففسق و أنواع الفجور 


أيتة ا عن الناس و عن تقييدهم 
ےا کی ی 


- هو المرحوم «كشكول» بن الشيخ حسين بن الشيخ علي بن الشيخ شرهان و كان أحد المبعدين . 


AY 


( التبعيد الأول ) 


جمع الطاغي رؤوس القوم من شتى الديار 
ت ها تي نها الفار و اها ار 


و غدوا تسعین شیخا من رئيس و مُرافق 
ساقهم أسر ى إلى طهران أجناد المنافق 


بعد أن مر على تبعيدهم عشرون شهرا 

جاءنا الجيش يزيذ الناس إذلالاً و قمرا 
( التبعيد الثانى ) 

أمَر الجيش بإحضار ذوي الأسرى جميعاً 

لوتر اسلوبهم قي جمعنا كان مريعا 

بعد أن غاروا على أموالتا وضنح النهسار 


A^ 


E E O E 
ا ف ا وا‎ 


TNE EAE ET صاح‎ 


أيها الأسرى استعثوا و دعوا هذا العويل 


حو ا وا و ل روزن ا اء اد 


ساقهم مشيا على الأقدام أقزام الطغاة 
عبر« بلستان؛ الى «الشوش» مهازيلا مُشاة 


رکا ارت ا رات :ظول 
جاوزوا الشوش و«صلح آباد»غاصوا ی الكنا“ 


أ صلح آباد مدينة شمال الأهواز على بعد ٠٠١‏ كيلومترا تسمى«انديمشك ». 


۸۹ 


(العواصف) 


عندما هبت رياح البرد عصفا لافعة 


عصفت فينا هبوباً من تباريح الشتاء 
OEE RT E E‏ 


ا و 
ag‏ 
عظم الداء عليناو تغشانا السقام 
ظنٌ بض الناس أا قذ أصننا بالجُذاء' 


في وسار راج الناس يرمونا حجاره: 
أبعدوهم عن قرانا إنهم ركب قذارة 


OE E‏ شيدوا صرح حضاره 


u E 3 2 2 2‏ 
, حمیریین بنوا ر مارب تاریخا و شاره 
/ ر ٤‏ 


أين هذا الذل من أهل المعالي والطموح 
من رجال طلبوا الع على ظهر السبوح ' 


آه من ذل ستبقی تحرق ال ضلع ناره 
کیف کناء کیف د ا کا 


. السبوح : الفرس السابج في العدو‎ -١ 


1۱ 


(رحي الموت) 


کم مریض قد هوی في هُوّةالوادي فمات 


و صغير لم يجد قوتا يغذيه فعافقه الحياة 


و عجوز لايطيق السير مشيا فشوى 
و رفيق حمل الشيخ قليلا فهوى 


EEE E 


ت e‏ و 5 2 ٠‏ 2 
ليلاقي حتفه في شرعنا هذايجوز 


يا الهسي أي شرع شرعكم يابهلوي ! 


و يسير الركبا» ركب الموت ما بِيْنَ الصخور 
و رحی الموت مع الركب كما دار تدور 


۹۲ 


قى لتر ون رة قي ات لا 
ES‏ 


قصة أقراط الذهب 


وا ا و ااك ا 
کل م اة وت و ع 


هل حكى الراوى لكم قصة أقراط الذهب؟ 
فل ف في اسان التي سب 


ا ان ی یی لر کت لمر 
أصبح السيرٌُ على الأقدام للأسرى عسير 


1۲ 


سقطت خبلى على الأرض من الضعف فصاحت: 
أنقذونى. أنقذوا طقاس من المو ٿت“وناحت 


س 


دهب الأسرى الیو کی ار ا 
طلبوامنه بأن يسمح آن تركب بَغلا 


بعد لأى ورجاء وبكاءو عويلل 
أمروا أن تركب الخبلى على بغل نحيل 
و أتوا بالبغل يحبونحوهافى خطوات 
فیا ی که فی ف وهالو دی فسات 


فأقام الآمر القاسي على الخبلى القيامه 
وقضنى أن تدقع الرأة في البغل غرامهة 


1٤ 


هذا البغل من أموال جيش البهلموي 
اة بعل أصسل وحم ول و قوق 


ا ا کے ا و 
ا 


لمع القرطانٌ فوق الجيد كانامن ذهب 
فأطارا عينه كالنار شبت في حطب 


ق اود کف اتور 


أشفق الأسرى وصاحوا ياإلة العالمين 
إنتقم يارب من فعل الططغاة الظالمين 


و کے ر و ات ادق 
وإذا الموت بذاک الرکب کالأسلاک حادق 


دمعت عينا أبي و البيت غشاهٌ الوجوم* 
حبس الأنفاس في الصتدر و هاجتنا الهموم* 


طَأطاً الاس أبي كي لا نرى فيه الدموغ 
و صبرنا يعصر الحزن قلوبا فتموع 


ااه ت رى غر الل ن 
اا خي :ان داك لرك شار 


1٦ 


ا 


E4 


( الجهاد حتى الشهادة ) 


و مضى الوال يروي نكبة الركب الصبوز: 
يا بنسي الركبا هذا ركب إيمان و تور 


خا فوا م کل هر او لون كن 
و مضى منهم بسوح الحرب مَن ذاق المّتون 


سَجّل الأبطال فيها معجزات في ولخا 
عند ما جاءت جيوش الغرب تجتاح البلاد 


و بهذي الحرب في الدرب التي خاض الأماجد 
شهداءٌ في سبيل الله و «المنجور»' شاهد 


و بهذا الركب و الذرب فمن مات شهيذ 


و لذن فان سيدا مدا مات عه 


أ - الجهاد : حرب عشائر الأهواز العربية ضد الإنجليز في هجومهم على الأهواز سنة ٠١۳۳(‏ هق) 
' - المنجور : مرتفعات صخرية غربي الأهوازء و فيها دفن شهداء حرب الجهاد. 


۹¥ 


فطر الق خو د تي اها 
O EEE E E RAE E‏ 


قال وگشگزل ورا الزكت يجار الان 


و وصلنا بعد شهرین إلى «خرم آباد»۲ 
كلا اختزتاة ت ادرب و الياقى وها 


CE E TTT‏ الخال 
أف اف سارى ا ووك 


عدد الاسر عل آلف ونصضف ديزي 


۲ 
- خرّم أباد : إحدى مدن ايران تقع على بعد ٠٠١‏ كيلومتر شمالي الأهواز. 


۹۸ 


دفن البعض و بعضٌ صار قوتا للنسور 

هكذافعل رضاخان دمار و فجور 
ارک ایام 

کا د ااا فا ا تق ا 

ركب أشباح عجاف قد تغشاها الهزال 

م القجين ساط لافطا 
x ¥ %‏ 


ان لو مي اهي ال 
E AE E N EE‏ 


جعلوايبكون من رفق و إشفاق علينا 
اا قاو مو او DD‏ 


۹۹ 


EEE ET 


e 


لم نرد غير طريق الحق و الإسلام دينا 


تقس النشاس حجارى ل يخي رون خروابا 
دوا ل اوا ها او قرا ا 


E E LT E ELE 
N E EE PES إن‎ 


وا وت را اا ا ا 
فنا خا ای وا ر کا 


وا ل اش إ قفاوا بج الصدقات 
كان أولى بي و قومي حينها طعم الممات 


EE E EO E ER 
و أنا ا و دة‎ 
ورات اة الكرى وة الاه‎ 
و أبي لم يستطع وصفا لهمذي النازله‎ 
و لذامال على الطفل بعطف و ابتسام‎ 


E EE EE E ETE 


ا ا 
E N E So‏ 


زوجتي قالث و قد هاجمَنا جيش النعاس 
ی ی ی ا و ا 


(الكوابيس) 


إنما نخن توهمنا بأتا قد أصبنا بالتاس 
EE E E‏ 


ا ی 
واا فا اسر فے دت ام 


إننا فو بمنفاي « باذج « E.‏ 
و مررنا بجبال و طريق كکصراط مستقيم 


و صاب العقل مني هاجس مثل المساس 


و الك سن ريك فش اله ال 


ی و ا 
ET‏ المحبط من عيني طارا 


و أتتنسي الضربَة الأخرى و ما أوجعها 


و مطضی د يضربها الجلاذ فوق المتن» آه 
ما افر تان اوی لدا اليا 


مقت أحجارٌ هذا الدرب منها قدميها 
و لهذا اقتطعت أر دان أشواب عليها 


و استشاطت في عروقي نخوة مشسل الجتون 
ثم أجهّسزت على الجلاد أُسقيه التنون 


أ ا ا 2 ۱ ۰ 
حسست بنار بين حيزومي و لحري 


و انفجار» و دم يجري على صفحة صدري 
زت اتخ عة اكت ارات 


وع ت و 


و علت أنفاس موتي و أناأنزف روحي 
E‏ 


۲ EEE 
و إذا تربيت كف بين صدري و جروحي!‎ 
ايقظتني زوجتي من وهم کابوس مريع‎ 
ا ا ا ت ی‎ 
EE 


و جلا الصبح ظلاام الليل و الليل طويل 
و ظلامٌ السدرب مازال على الركب ثقيل 


-١‏ الحيزوم : وسط الصدر. 
" - ربّت تربيتاً : الضرب بالكف بهدوء علي الكتف لتنويم الطفل. 
" - هذه المشاهد و كثير من أمثالها حدثت في هذا التبعيد المخيف. 


1€ 


زوجتي قالت لنمض نحو غابات جميلة 


ولان وة ف هاتخا فة 
و هضاب زاهيات بين روض و خميلة 


و جلسناو عيون السحب تفقرُ و تهمي 
و انتا بین خښالۍ و کوابتښسي و وهي 


رحت أمشي و الخيالات إلى الماضي رمتني 
يا ترى ما قصة الكابوس و السوط و متني 


قصئّة الجندي و السوط و زوجي ثم قثلى 
ف الق واا لاف حن أ هة 


هي كالأشباح لاحت بين عقلي و خيالي 
و خيوط من نسيج الحب و الموت ببالي 


وتدکرت «سلیمان و e‏ انها مأساة EE‏ 


قصة عاشت و ضاعت بين أحلام و رعسب 


% + E 


غذت أدزاجي إلى الوالد يحكي لي الحكايه: 
سيدي هَل لك عن «سلمى و سلمان» دراه 


فوجيءَ الوالذ من لحني و من هذا السؤال 

o 
و بدا شيء من الحزن بعينيه و قال:‎ 
هذه قصَةَ كبا و شقاء و منون‎ 


کت ہیا اقا بتو ار اون 


و اسم «سلمان و سلمی» مستعار” ليس إلا 
وال ا ا ا و ت 


قلت: ما الأمر و هل في هذه القصة شر 
ال ن اة ف لمن اتر اير 


حَباً لو تحكي لنا عن ذلك الحب المصون 


لیزئ :العا س جار علس هلي و تامنتي؟! 


اما قت فن الراي اال 
ی و رر ا 


ی وما د 
وانظرواما في طواياها و فحواها وعوها 


* * * 
( الحب في الصغر) 


منذ كانا في ربوع الأهل في عمر الزهور 
مالت الروح إلى الروح كما تهوي الطيور 


کا 2 
تتبغ النظرة آهات» و أخرى حسرات 


إنه الحبأ ولكن دون أن يدري و تدري 


و إذا النرجس ينقض على القلب سهاما 


بين خوف و رجاء و حنين و حياء 


تر ال :ال ةح لاسا 


و التقى قلبان غا و ا از ةا 
وکو ال لے اف ورجا فور ا 


فيسيران مع النهر و مابين الحقول 
و يطيران على الربوة» مابين السهول 


E E eS 


ات وة كان مان و شی ارين 


ا ا 
EE RE EE REE‏ 


قام سلمان» و سلمل» بقيت لحظة رأعب 
أوجَس القلب و قالت: سترأك اللهم رب 


(الاس 


و جثى في الناس جوراو عتواو فجورا 


و اسف سی ب ای کے :اتاد 
واا سفن مل ال ال لين 


ليتها ماتت و لم تنظ أباها في شراك 


RNs 


KK‏ ت ry‏ قألست؛ آه يا ذل النسور 
کف ساون فا ف بات ك الطور 


أو غهزال صيد» و اقتادوه من أقراننه 


* * * 


( سلمی ) 


هده «سلمی» التي کان الهوى من عاشقیها 
I‏ التسمات” ليلا لحظة كي للتقيها . 


داضت لاقع “قتي اأعرذها 
و نخيلات الرأبى الخضراء » من حخسادها 


1۱۱ 


کے ارد ا د ا 
٤‏ غ ردد غار اى اخترل قرو 


و عيون النرجس الباكي تحاكي مقلتيها 
ليت للنرجس لونا مثلما في ناظريها 


تسم الأزهارُ في البهجة من نظراتها 
و يهش الحقل بالأفراح من خطراتها ' 


و شباب الحي مسكين يرى منها خيالا 
يتجلى في الرُؤى» نوراو عطراو جمالا 


شي اة بوا غل الدرب يراها 


ليرى آية سن بارئ الكون براها 


'- الرواء : حسن المنظر- ماءالوجه . 
' - يهش : يتبسم . الخطره : المرَة . 


11۲ 


لته يعرف من تهوى و ماكان هواها 


لاقنت فلنىالم ن وقار او كمال 


هي «سلمى» يا ذعاة الحبً في الُسن أميرة 
كيف يرضى الحب و العرفان أن تمشي أُسيرة؟! 
فرت سل تار التر و ادت داك 


بعدما كانت مُنى القلب و تمثال القبيل“ 


نظرت للدار و الحسرة في الروح العليله 
و تراعت ذكريات الحباً في العين البليلة 


1۲۳ 


وى الر ك ب الجر اني اا 
و إذا الققوم الأععزاءٌ أذلاء أسارى 


يسرقان النظرة العجلى بروحي حائرين 


و مشت سلمى تعين الناس في ذاك الطريق 
( عيون الذئب ) 


كان جندي من الحُرّاس في ذاك الفريق 


لعبت في رأسه شهوة حيوان سحيق 


1٤ 


تابعت سلمى عيون الذئب في خطواتها 
راح كالمسعور في التحديق في غفواتها 


و مضى ينتظر الغفلة من سلمى الأسيرة 
الق ا ف د رة 


و تالفحل ل ل هبرت ال سارى 
قام و انسل إليهامثل ثعبان البراري 


خيّمَ الذئب عليها و هي كالظبي الجريح 


وضع اليسرى على فوه سليمى و انبرى 
الد تين ف الك ما فى ارا 


ا ف وة ر رة ف ر اة 
و هوى كالجذع مَيتاخلتة من أمْسه 


اة مان رال ردو ا وا ا 


كيف يغفو جفنه أو يأوي للنوم الرغيد 
( مقتل سلمان ) 


هب جندي و في باروده الموت و المحَتم 


و رأت سلمى سليمان على الأرض قتيلا 
اا ا اا و 


و هوت فوق سلیمان و صاحت : يا غريب 
ها أنا أصبحت كالتكلى و قد راح الحبييب 


111 


واه يا سلمان يا فارس يارمز القبيلة 
الل الت و ار ةا رت الا اة 


تاو کد ت س افق 
لتخضوض الأرحب الأوسع منها للنزال 


أو ققال تزهق الأرواح فيه و النفوس؟! 


کت فف فی اا موا افا 
تقهر الأعداء يا سلمان في الميدان قهرا 


E 
تركوا في القلب نيراناً و في الأعناق غلا‎ 


11۷ 


قل اله انق عة الاه و الأستوال را 
وات ع ی حو ا 


٤ 2 0 ٤ : #۶‏ 
نحن في الأغلال أحرارٌ و إن كنا أسارى 
و بو سد ا تتح ل لبسستم زا و عار ۱ 


و فا کی ا ا 
بمشباب يتهمادون إلى التنأار سكارى 


قل لهذا الستافل النذل الذي مزق صدرك 


۱1۸ 


) دفن الأمنيات ( 


ا ا ا اك و ت 
بیت نمی تمق ال و لا فيه حياة 


e E Es 
إنتة التار الذي فى روحها لين تسف‎ 


و ميض النجم يهديها إليه ساطع 


نظرت في صخرة مُنحاز ةڊ بين الصخور 
ثح قالت مزققي يا منيتي رأس الفجور 


و هوت بالصخرة الكجرى على رأس الرآذيله 
حطمتة و علافي هُوة الوادي عويله 


1۱۹ 


و أتى القاقة و الجن إلى الخادت حالا: 
«كتفوهاء أحرقوهاء» هكذا القائذ ققالا 


اتام اا كو اة الجيل 
فهي سلمى خصتها الله بسن و كمال 


وما مى كيدل لعن كا الاه 
لخة الله عليكم ييا عصابات الغزاة 


جئتمونا في أراضينا كما يأتي التتار' 
و احتلتم أرضناء جئتم إلينا بالدمار 


ا ا ی 
عَصبوا عيني سُليمى و إذا اللرجسٌ ضاع 


فتحوا النار عليهاء أعدموا سلمى الجميلة 
ر قا ا 


( سقوط ال ركب ) 


تفا فا ات الك اء رهن 


ا ا ق کا 
لاستماع قصة الركب و إتمام المسير 
2F 5F 2F 2K‏ 


1۲۱1 


و مضي الوال يروي قصة الركب الجسيمة: 
قال كشكول العلي عن رحلة الموت الأليمة 


قذفتنا خرم آباد جلو دا و عظاما 
لے تخ فا اء بها مرا راط 


قافا كا تل م اللو 


نشرت أشباة موتى في شعاب و وعور 


سقط الركب على الأرض جميعا في جمود 
تعبت من ضربنا أيدي الملاعين! الجنود! 


1۲۲ 


اا و في خو اه 
راا ن و را 


فا امج زك الوت حا ركا 
بعدما سار على الأقدام شهرين» كبا 


و سرى الركب و لا يدري إلى أين المصير 
ليجة السير يومين على هذا المسير 


و وصنلناءز «بروجرڌ»' رماار تفا 
و لار وتا ليتر ضا النتساس بها 


ل ر ف عرد ای ی ا 
ا الإجرام للرأغب و تخويف العباد 


أ- بروجرد : مدينة تقع بين أراك و خرّم آباد. ۲- العنفوان:الصل حىه صغىره 


۲۴۳ 


عا أن كر الط اعت قى هدي الا 
و ل نالفل ي السبي رموزا للسياسة 


(إلى أين؟) 


اعت ااا تاجياه 
غنفو ان ازمل ا نة اللا هاا حتت 


أت لم تجن و َم تبغ سوى عز البقاء 
هكذا يشقى الذي طابً له عز الإباء 


إيه يا ركب المنايا فالمنى طيف لطيف 


4 


اال ال ات فور قاور 
يَقضمٌ الصتبرَ على قهر و إن شارء يشور' 


ترك الرأكب بروجرة مُصاباً بالذهول 
SENE‏ لا ةافول 


و إلام الركبأ يمشي في جبال و وحول 
و إلى أين يولي و متى وقت الوصول؟! 
(المقاومة) 


و وصلا «لأراكة» مابنا أي حراك 
وتوكلنا و قلنا: يا إلهي» مالناعَونٌ سواك 


EAE E EEE 
لا و دفر ا قي ارك اكد‎ 


و استفاق المؤمنون» بعد ريب و منون 


E ET‏ عطاء» و إذا هم مُجمعون: 


إنإما الصبح قريب و علينا الإعتشصاء“ 


و 


و أتى القائذ و الجن يُثيرون العجاج: 
فلماذا هذه السضجَةء ما هذا اللجاجة! 


قام شيخ من شيوخ الرگب باللحن يقول: 
فلو ننا قطعو ا غير اقا ين نيرول 


۲٦١ 


EE E EA EE 
و أصابو من أصابواء ثم نالوا عسارهم‎ 


هزموا في الجولة الأولى من الركب الكظيم 
ثم راحوا يجمعون الرأي في الحل السليم 


(طريق الخلاص) 


و رأى القائذ في النوم كوابيس الضحايا 


و رأى الموتى يُريدون به شر البلايا 


قام مَدهوشا من النوم عَراه الإنهيار' 
و مضى في ذلك الليل يريد الإنتحار' 


¥ 


فأشار الجن أن تيرق طللشاه» الأثيم 
ليرى ما رأية في ذلك الخطب الجَسيم 


كتسب القائسد: أن الركب لا ينوي الرحيل 
کو ن اله ي ن 


فلك ال بارستل فدات قل الان 
أو نبي الجمع رميا برصاص لايلين 


ااا وا ك 
تحمل الأسرى إلى طهران في إحدى الجهسات 


إنهماومضة يمان ات قلاا ب فة 


به إمداذ عيب جاء من ربا رحيم 


1۲۸ 


E AE E TEE 
في حديث أشفقت مسن سمعه حتى الجبال‎ 


- 9 
رة أو محنة مذي التي مرت غينا 


فدعونا نسترح قسطاو من ثم نعود 
قاهرا الال اا ةى الاي وة 


( فی طهران ) 


وچا نے اخ ری فلوسا اه 


و عيونامن حدیث الأسن هذا دامته 


۲۹ 


وا ستمرً الوالد التحزون للققصة يروي: 
إسمحوا لي بحديث هائل للقب يكوي 


SS 


و وصلا «لورامين» ' التو فالتا 
۰ | قز انو اکم أتبة ۱ يهنا 


و لكکم في «دولت آباد» مقر“ دائسم 


لنم تق ا قز لون و لا فرق لها 


۱ .2 
- مدينة من ضواحي طهران . 


و حططنا الرحل كالأكفان خلقان البلى 
و وقعنا فوقها أنضاءَ شلو زلا 


ااا و ها 


إستعد وا أيّها الأسرى إلى يوم اللقاء 
وعشی ل قر هل کان فر ا ارلا 


و ضحي في دولت آباد علا صوت الصياح 


كان قد أبعدهُم من قبلنا الشاءُ العنيذ 


٤ ٥ 5 ۳‏ = . 
من رؤوس القوم تسعون ذوو باس شديد 


` - كجلود الموتى 


۲۳۱ 


اوقا فض ها تن لظ ات قا 
بعد عامين فراققآ في خطوب هائلة 


إنهفالحظة حزن و عزاءو عويل 
في افتقاد الأهل موتاهُم على الدرب الطويل 


و ن صننا مأتماسرا لموتانا الكرام 


و گا ار هتا زاتجا فی فن 
ا ا ی غ 


- مُضام : مظلوم . 


۲۲ 


( المْبعَدون التسعون يتحدثون )' 


و سالنا: ين كنتم؟! كيف جئتم للقاء؟! 


و هناقال أبي و هو حسين بن علي 
إنإهماقصةغول ونسور و سبي 


قدمررنابشعاب و صعاب و هوان 


و أقمناة E E EK E‏ 
اف الأفلاف» فيها تال الخل الصديق 


۳ E 
aa و هنا في و سط طهران نزلنا سجن‎ 
ر موان وااو ق ر‎ 
0 2 ‫َ 


' - كان رضاشاه أبعد تسعين شخصاً من رؤساء القبائل قبل تبعيد عوائلهم . 
- قلعة متروكة قرب خرَّم آباد بين الأهواز و طهران . 
" - سجن قصر : كان اصطبلاً في العصر الغاجاري فصار سجنا في العصر البهلوي . 


1۲۴۳ 


عجبا كيف يكون القصر حا للرجال 
و هوا للعيش و للهو بربات الحجال! 


آه من آهل التضورء ليوا عن :النذهور 
كسروا الهمة و الهيية في جَنح الصقور 


( الإعدامات ) 


و إذا با[ جة الك ی ات تت 5 : 
5 ومرن ر جال اق 
إنهم قادة قوم من رجال «البختيار»' 
أوقفونا كلنا كي نشهد الاعدام عينا 
إنهم يلقون بالتخويف و الرعب علينا 


ا 2 1 
- البختيار : قبائل تعيش في جبال لرستان إحدى مقاطعات ايران تقع بين الأهواز و طهران. 


1٤ 


هكذافعل رضاشاه هلاك و قصاص 


لا قصاص الدين بل قص رقاب و جناح 


(إعدامنا) 


أمرونا بعد يومين» استعذواء للرحيسل 
ثُمّ ساقونا إلى الإعدام في يوم طويل 


وا و ف ارت ا ا 
کان وة النحوت في ايان سخا باها 


فتشهدنا' و ملك الموت في فوه البنادق 
رشاتعلم لاذنبالناو الموت حادق 


TNS 
. قراءة الشهادتين‎ - 


1o 


رشنا ات عزيز فأردنا الخ عزا 
الفا ال بار ما 


OT‏ الجنذ يريدون مسن الأشز اناوه 


و إذا کا رسول جاءِ من قصر الإماره: 
«سيدي هذا كتاباً من رضا شا الكبير!» 
فة الاد و اتال علا ار 


و اسمعوا ما قالْةُ الشاه «رضا» عند الوصول 


و اعرفوا ماذا برأس الحَيَّة الأفعى يجول 


۲۹ 


سأل الشاهُ عن الركب و كم منهم هك 
قر ل ar‏ ال« ا ر حك 


فوصول الركب تجانا من الموت الزؤام 
سّمحوا بالعيش بين الأهل نحيافي وئام 


(فى قلعة «جار دانكة» فى الرّى) 


ea E 


'-كلمه بس في الغة العربية و الفارسية الدارجة تعني هذا العدد فقط و تعني كفي 


۳Y 


نقلونا من ورامين إلى أطراف «ري» 
و استقر الرآكب ركب الموت من أبناء طي 


و بقيذ |5 2 احا »8 ت ات 
وقلوب القوم تهفو لربوع نائيات 


كر النفو ى إت ادان و اناا الحدين؛ 
ين ارضي» ا داري»› اتن بستاني الج 


ين : نخلاتي التي ربيتها من ماء ٤‏ عیين 
ماء «كارون» و ماء الكرختين الرّافدين 


E EET ET 
أين نلقسى ذلك العطلف و ذيّاك الحنانا‎ 


1۸ 


اھ او کوان کے الاسر و ةا 
قد مللنا الأسر و الأهلون للأوطان مالوا 


قح المسؤول «للشاه» جميیسع الطانات 
غضب الشاهُ و نادى يا لهذي العائلات 


كان أولى بجنابي قتلهم في الطرقات 
أبعدوهم» بذدوهم» فرقوهم في جهات 


أبلغفوهم أوّلا أن يستعدوا للرجوع 
نحو خوزستان للأوطان في تلك الربوع 


بعد هذا e‏ 


'- أنظر إلى هذه الأخلاق أللاً أخلاقية البهلويّة التي تركها ملوك ايران في النفوس... 
ألم يعلمو! بهذا القول المأثور: «الناسٌ على دين ملوكهم». 


۴۹ 


( التبعيد الثالث ) 


و فرحنا فر ا خا دیو ھاو اء 


شم : تعن اما جنيناه مدی هذي السنين 
ا ق 


عندما جيءَ بنانحو محطات القطار 
فر قو نافدخلناه زر افات و سار 


واا ف و ا ا 
Sa a E a E‏ 


ما أجابونا ولكن ص وبوا فينا البنادق 
منطق القوة و الشر رصاص و مشانق 


فرّقونا بين «جُرجان» و أطراف الشمال 
في خيام“نحن و الريح بهماحرب سجال 


E O E E 


واا ف و اکر اة 
تقلا زاد على أيوب فيناغربة 


واا ےا فل ف الل اة 
قاف الت ولك اجر فا كان زه 


a a E 
آة من دل انكساري عند أهلي و عيالي‎ 


1٤١ 


(فى الحرب العالميّة الثانية) 


لمح ارق بعيتي والدي لمح البمصر 
مثلمحا بل برق في السما قبل المطرً 


قال و البشر بدافي ناظريه واضحا 
خلت لمع شعاع لاح في وقت الضحى: 


صدق القائل من أهل العقول القادرين 
ANOS EN‏ 


قل ک کل الي وحم ا العے: 
E ET E E‏ 


أشعل الألمان حربا هي حربً ثانييه 
فن وروا فگانت خرب شر عات 


- إشارة إلى البيت الذي سار شطره الأخير مثلا يُضرب : 
«كذا قضت الأيامٌ ما بين اهلها مصائبً قوم عند قوم فوائد» 


€۲ 


ذا م 


ف 2 


ت اران و الأمان ف ضف اتاه 
و غ افر ااب اا 


هزم الألمان في الحرب و صار الإنشقاق 
من فرنسا و بريطانياو روسيا باتفاق 


تقروا 


ET‏ ا ا ق 
قرت اقان من الار و لااك يرا 


EEE‏ تى الروس إلينا 


و شرحنا ما جرى من زُمرة الشاه علينا 


فة ضارا ال ا ا ا 
من حدیث الظلم و الإجراء قط لم يقنعوا 


أركبونا في قطار و إلى طهران سار 
وجا إنجليي زا في محطات القطار 


1۳ 


و جری بینهما بعض حديث و حوار 
و ابرا الو تاباق لر 


إنكممن هذه اللحظة حرا كرام 
ولكممناتحيات ومتاالإحتراء 


ا هذا الر 


o 


لجرا اله اسا ف عه ر 
وكفا اشر اوا ةقر 


و وصلنا الأرض دار العمزٌ أهواز اال 
E E SE EE‏ ا 


u 


٤ 
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